باب 
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قال تعالى : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) . 

189/7   قال الشاطبي : " وقال تعالى : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( الآية، وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس، قال : «مَرَّ يهودي بالنبي ( فقال له النبي : حدثنا يا يهودي . فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وأشار الراوي بخنصره أولاً ، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؟ فأنزل الله : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( »(
) .
وفي رواية أخرى : «جاء يهودي إلى النبي ( فقال : يا محمد ، إن الله يمسك السموات على إصبع ، والأرضين على  إصبع ، والجبال على إصبع ، والخلائق على إصبع، ثم يقول : أنا الملك ، فضحك النبي ( حتى بدت نواجده ، قال : ( ((((( ((((((((( 
	


(((( (((( ((((((((( ( » (
).
وفي رواية : «فضحك النبي ( تعجُّباً وتصديقاً» (
) .

والحديث الأول كأنه مفسر لهذا ، وبمعناه يتبين معنى قوله : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( ؛ فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حقّ في الجملة ، وذلك قوله : ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ، وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية ، وذلك - والله أعلم - لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنْزيه للباري سبحانه ؛ فقال : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( " (
) .
	


الـدّراســــة :

تحدّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين : 

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( نزل بسبب قول اليهودي : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه ، والأرضين على ذه ، والماء على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ، وأشار الراوي بخنصره أولاً ، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؛ فأنزل الله : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين ، كالواحدي (
)، والوادعي (
) .
واستدلوا على ذلك بدليلين :

الدليل الأول : ما جاء عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال : «مر يهودي بالنبي ( فقال له النبي ( : يا يهودي حدثنا، فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه ، والأرض على ذه ، والماء على ذه ، والجبال على ذه ، وسائر الخلق على ذه ، وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولاً، ثم تابع حتى بلغ الإبهام ؛ فأنزل الله : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( »(
) .
وهذا الحديث ضعيف - كما سبق بيانه في التخريج - .

الدليل الثاني : ما جاء عن عبد الله بن مسعود ( قال : « جاء رجل إلى النبي ( من  أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم ، أبلغك أن الله - عز وجل - يحمل الخلائق على إصبع ، والسموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والثرى على إصبع ، فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه ؛ فأنزل الله - عز وجل - : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( الآية » (
).

وهذا الحديث فيه نظر : إذ أن مدار رواية ابن مسعود على سليمان بن المعتمر والأعمش، فأما رواية سليمان بن المعتمر فهي بلفظ : « ثم قرأ » وليس بلفظ : «فأنزل» كما في صحيح البخاري (
) .
وأما رواية الأعمش فإنها في الصحيحين بلفظ «فقرأ» وليس بلفظ «فأنزل» كما أن فيها تصريح الأعمش بالسماع (
) .
وأما رواية الإمام أحمد وابن جرير - المذكورة - فهي بلفظ «فأنزل» ولكن فيها عنعنة الأعمش وهو مدلس (
) .

وعلى هذا : تقدم رواية الأعمش التي في الصحيحين على غيرها، وإذا كان كذلك فلا يظهر في نزولها سبب خاص .
قال السيوطي : " والحديث في الصحيح بلفظ : « فتلا رسول الله ( » وهو الصواب ؛ فإن الآية مكية " (
) . 
وقال - أيضاً - : والحديث في الصحيح بلفظ : « فتلا » دون « فأنزل » " (
).

وقال زغلول : " والخلاصة : أن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وفيه تصريح الأعمش بالسماع بلفظ : « ثم قرأ » ، والذي أخرجه أحمد وابن جرير ولم يصرح الأعمش فيه بالسماع بلفظ : « فأنزل الله » .

وقد أخرج الترمذي في التفسير (3240)، وابن جرير (24/18) من حديث ابن عباس بلفظ «فأنزل»، ولكن في إسناده : عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

وقد تبين لي أن هذه الآية مكية، والذي جاء إلى رسول الله ( في بعض الأحاديث حبر من أهل الكتاب، وفي بعض الأحاديث: جاء يهودي، وسواء هذا أو ذاك؛ كان ذلك في المدينة.
وعلى ذلك يمكن القول أن سبب النّزول ليس بصحيح ، وأن الصحيح هو أن الآية نزلت قبل هذا الحوار الذي جرى بين النبي ( واليهودي .

فلما أن قال اليهودي ما قال ضحك رسول الله ( - ثم قرأ الآية - والله أعلم "(
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن الآية أشارت إلى أن اليهودي لم يتأدب مع الربوبية؛ لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنْزيه للباري سبحانه ، فقال : ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( ( .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ فيه تفصيل : 

أولاً : الرواية التي أوردها الشاطبي عن ابن عباس في جامع الترمذي ؛ ضعيفة - كما سبق بيانه- (
) .

ثانياً : على فرض صحتها : فما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض أهل العلم ؛ كالبازري(
)، والقرطبي (
)، وغيرهم (
) .

ولكن ما ذهبوا إليه فيه نظر ؛ لأن اليهودي لم يقصد التشبيه - كما هو ظاهر الحديث - ولو قصده وأراده لما ضحك النبي ( ، ولا صدَّقه في الحديث المطلق ، كما نبه إلى ذلك بعض أهل العلم ؛ كالدارمي (
) ، وابن العربي (
) ، والنووي (
) ، وابن تيمية(
)، وغيرهم (
) .

قال ابن العربي : " فلما نفى الله عن اليهود معرفة الله حق معرفته ؛ توهم قوم أن ذلك إنما هو لما أرادوه من التمثيل والتشبيه بالمخلوق، وأن أكثر اليهود مجسمة مشبهة ممثلة ، ولكن هذا الحبر لم يقصد التشبيه ، ولو قصده وأراده ؛ لما ضحك النبي ( ، ولا صدقه في الحديث المطلق ، وبعضه كفر ، إنما أخبر الله عنهم أنهم وإن قالوا هذا من قدرته وعظمته ، فالذي فاتهم أعظم مما اعترفوا به " (
) .
وقال ابن تيمية - في الحديث - : " وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر ، فإن الذي في الآية أبلغ " (
) .

وقال الألوسي : " وجعل بعض المتأولين الإشارة إعانة على التمثيل والتخييل .

وزعم بعضهم : أن الآية نزلت رداً على اليهودي حيث شبه وذهب إلى التجسيم، وأن ضحكه - عليه الصلاة والسلام - المحكي في الخبر السابق كان للرد - أيضاً - ، وأن : «تصديقاً له» في الخبر ؛ من كلام الراوي على ما فهم .

ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر جداً " (
) .
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